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ص
ّ

الملخّ

يقــتصر ميــدان هــذه الدراســة على دراســة تُاريــخ التعلّيــم في لــواء الــعمارة خلّال 
ا ومبحــثين وخاتمــة.  الســنُوات الممتــدّة بين )1921 - 1932(، يضــمّ البحــث تمهيــدا
تُنُــاول التمهيــد أوضــاع التعلّيــم في الــعمارة منُــذ أواخــرَ العهــد العــثمانّيّ الأخيّر ســنُة 
ا على العــرَاق ســنُة )1921(.  )1869( حّتــى تُتويــج الملّــك فيصــل الأوّل ملّــكّا
العــرَاق خلّال مــدّة  س المبحــث الأوّل لعــرَض أوضــاع إدارة المعــارف في  وكُــرَِّ
ــصَ المبحــث الثــانيّ لدراســة أوضــاع التعلّيــم الابتدائــيّّ في الــعمارة  الدراســة، وخُصِّ
خلّال الســنُوات )1921 - 1932(، في حين تُنُاولــت الخاتمــة أهــمّ النُتائــج التــيّ 

تُوصّــل إليهــا الباحــث.

كلمات مفتاحيّّة: العمارة ، التعلّيم الابتدائيّّ، الانتداب الريطانّيّ
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Abstract

The scope of this study is restricted to studying the history of edu-

cation in the Liwa’a of Amara during 1921-1932. The study consists 

of an introduction, two sections, and a conclusion. The introduction 

addressed the conditions of education in Amara since the late Otto-

man era in 1869 until the coronation of King Faisal I as a King of Iraq 

in 1921. The first section was devoted to presenting the conditions of 

education management in Iraq during the study period. The second 

section was attached to studying the conditions of primary education 

in Amara during 1921-1932, while the conclusion addressed the most 

important results reached by the researcher.

Keywords: Amara, primary education, British Mandate
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المقدّمة 

بحــث كــثيّر مــن الباحــثين الأكاديمــيّين وغيّر الأكاديمــيّين جوانــب وقضايــا 
ــة  ــات الخاصّ ــا الدراس ــك القضاي ــن بين تُلّ ــاصر، وم ــرَاق المع ــخ الع ــن تُاري ــتّى م ش
بالمؤسّســات التربويّــة، نتيجــة لما قامــت بــه تُلّــك المؤسّســات مــن إســهامات واضحــة 

ــدة. ــف الأصع ــة وعلى مختلّ ــرَاق العامّ ــسيّرة الع في م

هــذه الأســباب هــيّ التــيّ دفعــت الباحــث إلى اختيــار موضــوع البحــث الموســوم 
بـ)التعلّيــم الابتدائــيّّ في الــعمارة خلّال عهــد الانتــداب الريطــانّيّ 1932-1921(.

يقــتصر ميــدان هــذه الدراســة على دراســة تُاريــخ التعلّيــم في الــعمارة خلّال 
ومبحــثين،  ا،  تمهيــدا البحــث  يضــمّ   ،)1932  -  1921( بين  الممتــدّة  الســنُوات 
ــثمانّيّ  ــد الع ــرَ العه ــذ أواخ ــعمارة منُ ــم في ال ــاع التعلّي ــد أوض ــاول التمهي ــة. تُنُ وخاتم
ا على العــرَاق ســنُة  الأخيّر ســنُة )1869( حتّــى تُتويــج الملّــك فيصــل الأوّل ملّــكّا
س المبحــث الأوّل لعــرَض أوضــاع إدارة المعــارف في العــرَاق خلّال  )1921(. وكُــرَِّ
ــيّّ في  ــم الابتدائ ــاع التعلّي ــة أوض ــانيّ لدراس ــث الث ــص المبح ــة، وخُصِّ ــدّة الدراس م
الــعمارة خلّال الســنُوات )1921 - 1932(، في حين تُنُاولــت الخاتمــة أهــمّ النُتائــج 

ــث. ــا الباح ــل إليه ــيّ تُوصّ الت
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التمهيد

لم تُضــع الدولــة العثمانيّــة التعلّيــم والخدمــات التعلّيميّــة مــن ضمــن اهتمامهــا، وإنّما 
ــة إلى الأهــالي، وجعلّــت نفقــات إنشــاء المــدارس وإدامتهــا تُقــع  أوكلّــت هــذه المهمّ

على الســكّّان المحلّــيّين)1(،

اســتمرَّت الأوضــاع التعلّيميّــة في الــدول العثمانيّــة على مــا هــيّ علّيــه حتّــى قيــام 
مــا أطلّقــت علّيهــا المصــادر التاريخيّــة فترة التنُظــيمات، عنُدمــا بــدأت الدولــة العثمانيّــة 
ــة.  ــك مؤسّســاتها التعلّيميّ ــة بما في ذل ــات إلى مؤسّســاتها المختلّف بإدخــال الإصلّاح
وتُقــدّم نظــام التعلّيــم في الدولــة العثمانيّــة خطــوة يمكّــن عدّهــا نقلّــة نوعيّــة في 
ميــدان الخدمــات التعلّيميّــة مــن خلّال صــدور نظــام المعــارف العموميّــة وذلــك ســنُة 

ــة )2(. ــكّلّ مرَحلّ ــج الدراســيّة ل ــون المنُاه د قان ــدِّ )1869(، إذ حُ

ــا على بغــداد أخــذ يعمــل  وحين أصبــح مدحــت باشــا)3( )1869 - 1872( واليا
ــدّة  ــدّت م ــرَاق، إذ عُ ــذ في الع ــع التنُفي ــات موض ــذه الإصلّاح ــع ه ــل وض ــن أج م

)1( جميل بيضون وآخرَون، تُاريخ العرَب الحديث، أربد ،1991 ، ص68.
)2( المصدر نفسة، ص 381 .

)3( ولــد مدحــت باشــا في إســتانبول ســنُة )1822(، والتحــق بمدارســها المحلّّيّــة، في ســنُة 
)1860( مُنُـِـح لقــب باشــا )وزيــرَ(، اشترك في صياغــة نظــام إدارة الولايــات العــامّ )1864(، 
ا أعظــم،  عيّنُتــه الحكّومــة العثمانيّــة والياــا على بغــداد )العــرَاق(، وفي ســنُة )1872( عُيّن صــدرا
ــم بقتــل الســلّطان عبــد العزيــز فنُفُِــيّ  وفي عهــد الســلّطان عبــد العزيــز )1861 - 1876( اتهخ
إلى الطائــف حتّــى مــات في ســجنُه ســنُة )1884(. ينُظــرَ: يوســف كمال بيــك وصديــق 

ــه(، بيّروت، 2002، ص9. ــه، محاكمت ــه، مذكّرَاتُ ــا )حياتُ ــت باش ــيّ، مدح الدملّوج
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ولايتــه - على الرَغــم مــن قصرهــا - بدايــة لسياســة تُعلّيميّــة حديثــة ومخطّطــة، فقــد 
ــارج  ــدارس خ ــاء الم ــع عشر بإنش ــرَن التاس ــات الق ــة في ثمانينُيّ ــة العثمانيّ ــدأت الدول ب
ــس عــدد مــن المــدارس  مدينُــة بغــداد، ثــمّ أُسّــس مجلّــس للّمعــارف في الــبصرة، وأُسِّ

ــبصرة)1(. ــة ال في ولاي

لم ينُــل التعلّيــم الابتدائــيّّ الاهــتمام الــكّافي مــن الدولــة العثمانيّــة حتّى أواخــرَ العقد 
ــة  ــون المعــارف )إلزاميّ ــد قان التاســع مــن القــرَن التاســع عشر، على الرَغــم مــن تُأكي
التعلّيــم الابتدائــيّّ في الولايــات العثمانيّــة(، ويرَجــع عــدم الاهــتمام بهــذه المرَحلّــة مــن 
مرَاحــل التعلّيــم إلى عــدد مــن الأســباب، منُهــا افتقــار الحكّومــة للإمكّانيّــات الفنُيّّــة 
والماليّــة، والملّاكات التعلّيميّــة الكّافيــة لــنُشر هــذا النُــوع مــن التعلّيــم في ولاياتهــا)2( .

ا، و)6(  ــذا ــة، كان فيهــا )60( تُلّمي افتُتحِــت في لــواء الــعمارة )6( مــدارس ابتدائيّ
ــنُة )1893(، وكان  ــت في س ــيّ افتُتحِ ــح، الت ــة صال ــة في قلّع ــا مدرس ــمين، منُه معلّّ
ــانٍ  ــم ث ــديّ(، ومعلّّ ــد أفنُ ــيّ حمي ــم أوّل )حاج ــا معلّّ ــان، هم ــلّّمان اثنُ ــا مع ــدرّس فيه ي
ــن  ــة م ــذه المرَحلّ ــان ه ــة إبّ ــدارس الابتدائيّ ــت الم ــد عان ــديّ(، وق ــعيد أفنُ ــد س )محمّ
النُقــص الحادّ في ملّاكاتهــا التدريســيّة إذ اعتمــدت مــدارس عديــدة منُهــا على معلّّــم 
ــمّ فتــح عــدد مــن المــدارس ســنُة )1895(، فوصــل عددهــا إلى  واحــد أو اثــنُين. وتُ
ــة التــيّ  ــة، كما أشــارت لذلــك ســالنُامة نظــارة معــارف عموميّ )12( مدرســة ابتدائيّ
بيّنُــت وجــود )10( مــدارس ابتدائيّــة في مرَكــز الــبصرة ســنُة )1895(، كانــت 

)1( باســم حمــزة عبّــاس، تُاريــخ التربيــة والتعلّيــم في البصرة )1921 - 1958(، رســالة ماجســتيّر 
غيّر منُشــورة، جامعــة البصرة، كلّّيّــة الآداب، 1992، ص 10.

)2( عبّــاس يــاسر الزبيــديّّ، مــن التاريــخ النُضــالّي للّحرَكــة الطلّابيّــة )1908 - 1919(، آفــاق 
ــة، العــدد )3(، الســنُة )9(، بغــداد، تُشريــن الثــانيّ )1979(، ص2. عرَبيّ
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ــا فــيما يخــصّ المنُاهــج  ــا. أمّ للّــعمارة مدرســة واحــدة، بلّــغ عــدد معلّّميهــا اثــنُين أيضا
ــة،  ــم، والقــرَاءة والكّتاب ــا اشــتملّت على القــرَآن الكّرَي الدراســيّة لهــذه المــدارس فإنّه
ــات  ــة، والمعلّوم ــتصر الجَغرَافي ــثمانّيّ، ومخ ــخ الع ــتصر التاري ــاب، ومخ ــادئ الحس ومب
النُافعــة، والأشــياء والصحّــة، فــيما تُلّقّــى الأطفــال غيّر المســلّمين أصــول دينُهــم 

ــيّين)1(. ــائهم الرَوحان ــإشراف رؤس ب

وصــل عــدد المــدارس الابتدائيّــة في الــعمارة قبيــل الحــرَب العالميّــة الأولى إلى )6( 
مــدارس للّذكــور و)1( للإنــاث، في حين كان عــدد المعلّّــمين فيهــا )14( معــلّّماا 
ــم  ــغ عدده ــد بلّ ــدارس فق ــذه الم ــجّلّين في ه ــذ المس ــدد التلّامي ــن ع ــا ع ــة، أمّ ومعلّّم

ا و)20( تُلّميــذة)2(. ا، منُهــم )239( تُلّميــذا )259( تُلّميــذا

ــاك  ــت هنُ ــعمارة، كان ــميّة في ال ــة والرَس ــدارس الدينُيّ ــب والم ــب الكّتاتُي وإلى جان
مــدارس خاصّــة يرَتُادهــا أبنُــاء الطوائــف الدينُيّــة الأخــرَى، وهــيّ على نــوعين 
ــاليّات  ــتها الإرس ــيّ أسّس ــدارس الت ــيّ الم ــة وه ــاليّات التبشيّريّ ــدارس الإرس ــا م هم
ــة )1839 -  ــة خلّال عهــد التنُظــيمات العثمانيّ ــدول الأوربيّ ــة، إذ أخــذت ال التبشيّريّ
ــة )Arabian Mission ( التــيّ  ــة - الأمرَيكّيّ 1879(، المعرَوفــة بالإرســاليّة العرَبيّ
ــا لها في الــعمارة ســنُة  فتحــت أوّل مرَكــز لها في الــبصرة ســنُة )1891(. وأقامــت فرَعا
)1895()3(. أســهمت هــذه الإرســاليّة - إضافــة إلى دورهــا التبــشيّريّّ - في نشر 
ــة  ــة ابتدائيّ ــنُة )1902( مدرس ــعمارة س ــة ال ــت في مدينُ ــعمارة، إذ أسّس ــم في ال التعلّي

)1( جمال أسد مزعل، نظام التعلّيم في العرَاق، الموصل، 1990 ، ص24.
)2( المصدر نفسه، ص 119.

)3( صالــح محمّــد عبــد الله حاتُــم، )مجلّّــة الهدى مــن تُاريخ الصحافــة في الــعمارة 1931-1928(، 
مجلّّــة أبحاث ميســان، المجلّّــد )5(، العدد )9(، الســنُة 2008، ص39.
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ــذة)1(. ا و)44( تُلّمي ــذا ــا )65( تُلّمي ــات، وضمّت ــا للّبنُ ــنُين، ومثلّه للّب

أثّــرَت أحــداث الحــرَب العالميّــة الأولى على العملّيّــة التعلّيميّــة في العــرَاق بشــكّل 
كامــل؛ بســبب العملّيّــات العســكّرَيّة. وقــد اســتفادت برَيطانيــا مــن ظــرَوف الحــرَب 
ــانيّ )1914(،  ــن الث ــت في22 تُشري ــيّ وقع ــبصرة الت ــة بال ــرَاق، مبتدئ ــتلّال الع لاح
فنُهُبــت المــدارس، وتُوقّــف التدريــس، وزالــت معــالم الدراســة؛ بســبب رحيــل 

ــة )2( . ــوّات العثمانيّ ــمين مــع الق أغلّــب المعلّّ

؛ لتــأمين احــتلّال الــبصرة  قــرَّرت القــوّات الريطانيّــة الاســتمرَار في الــسيّر شمالاا
والســيطرَة على الجَــزء الجَنُــوبّي مــن العــرَاق؛ لذلــك اتّجهــت قــوّة برَيّــة ومائيّــة في دجلّــة 
فتمكّّنُــت مــن احــتلّال القرَنــة، ثــمّ دخلّــت القــوّات الريطانيّــة لقضــاء قلّعــة صالــح 
في 2 حزيــرَان )1915(، ثــمّ الــعمارة بعــد ظهــرَ يــوم 3 حزيــرَان مــن الســنُة نفســها، 

وســارت القــوّات شمالاا فاحتلّّــت علّيّ الغــرَبّي في 30 تمـّـوز )1915()3(.

ــم  ــأنها تُنُظي ــن ش ــيّ م ــرَاءات الت ــن الإج ــلّة م ــة بسلّس ــوّات الريطانيّ ــت الق قام
ــرَيّ  ــتقدام هنُ ــرَاءات اس ــك الإج ــن بين تُلّ ــبصرة، كان م ــة ال ــة في ولاي الإدارة المدنيّ
دوبــس)Henry Dobbs( )4(، مــن الهنُــد، إذ جــرَى تُعيينُــه معتمــد الــواردات، كما 

)1( عبــد الملّــك خلّــف التميمــيّّ، التبــشيّر في منُطقــة الخلّيــج العــرَبّي دراســة في التاريــخ الاجتماعــيّّ 
والســياسّيّ، الكّويت، 1982، ص 45 .

)2( محمّــد حمــديّ الجَعفــرَيّّ، برَيطانيــا والعــرَاق حقبــة مــن الصراع )1914 - 1958(، بغــداد ، 
2000، ص13.

)3( خالد التميميّّ، العمارة مدينُة التسامح والجَمال )1915 - 1958(، لنُدن، 2012، ص74.
)4( هنُــرَيّ دوبــس )1871 - 1939(: أيرَلنُــديّّ الأصــل برَيطــانّيّ المولــد، تخــرَّج في جامعــة 
ــد،  ــة الهنُ ــيّ حكّوم ــار موظّف ــن كب ــدّ م ــد، يُع ــة الهنُ ــه بحكّوم ــد تخرَّج ــق بع ــفورد، التح أكس
انتُــدب للّعمــل في الإدارة المدنيّــة للّــبصرة )1915 - 1916( بصفــة معتمــد للّــواردات= 
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ــب  ــة، إلى جان ــق المحتلّّ ــم في المنُاط ــؤون التعلّي ــة الإشراف على ش ــه مهمّ ــت إلي أوكلّ
ــرَيّّ)1(. ــة وال ــو والزراع ــم الإدارة و الطاب ــرَى في تُنُظي ــؤوليّاتُه الأخ مس

أوجـــد الإنكّلّيـــز في الـــبصرة بعـــد ســـنُة )1915( أوّل دائـــرَة تُرَبويّـــة في حـــدود 
ولايـــة الـــبصرة، تُولّـــت أمـــور التربيـــة عُرَِفـــت بدائـــرَة )معـــارف الـــبصرة(، تُولّـــت 
ا  ـــرَا ـــس(؛ نظ ـــون فاني ـــرَة إلى )ج ـــدت إدارة الدائ ـــا، وعُهِ ـــق به ـــا يتعلّّ ـــارف وم إدارة المع
ـــرَة  ـــت الدائ ـــم. كان ـــل التعلّي ـــه في حق ـــبصرة، وخرتُ ـــكّّان في ال ـــوال الس ـــه بأح لمعرَفت
ــة الإشراف على  ــه مهمّـ ــة مـــن مجلّـــس يُدعـــى )مجلّـــس المعـــارف(، أُوكل إليـ مكّوّنـ

شـــؤون المعـــارف في المنُطقـــة )2( .

ــح  ــح بفت ــة صال ــة قلّع ــكّّان مدينُ ــض س ــب بع ــة لطلّ ــتجابت الإدارة الريطانيّ اس
مــدارس لأبنُائهــم. إذ قــدّم رئيــس الطائفــة الصابئــة الشــيخ رومــيّ الشــيخ ســام طلّباــا 
إلى معــاون الحاكــم الســياسّيّ هشــتوك )Hashtag( في 5 كانــون الثــانيّ )1916(، 
يرَجــوه فيــه بفتــح مدرســة لأولاد الصابئــة، بعــد أن تمتّعــت المدينُــة بالهــدوء، ولم 
ــة  ــات دينُيّ ــمّ جماع ــيّ تُض ــكّّانيّة الت ــا الس ــة تُرَكيبته ــات، ولطبيع ــة اضطرَاب ــهد أيّ تُش
متعــدّدة مــن مســلّمين، ومســيحيّين، ويــود، وصابئــة، فعيّنُــت معــلّّماا مــؤهّلّاا تخــرَّج 

ا للّخارجيّــة في حكّومــة  =ومــن ضمنُهــا أمــور المعــارف حين اســتدعاه كوكــس، ثــمّ عُيّن وزيــرَا
ــا ســاميًا في العــرَاق للّمــدّة )1923 - 1929(، أُحيــل  الهنُــد بين )1919 - 1922(، ثــمّ منُدوبا
بعدهــا على التقاعــد. ينُظــرَ: تُشــارلز تُرَيــب، صفحــات مــن تُاريــخ العــرَاق، تُرَجمــة: زينُــة جابــرَ 

إدريــس، بيّروت ، 2006، ص61.
)1( حميــد أحمــد حمــدان التميمــيّّ، الــبصرة في عهــد الاحــتلّال الريطــانّيّ )1914 - 1921(، 

بغــداد، 1979.
)2( عبــد الــرَزّاق الهلّالّي، تُاريــخ التعلّيــم في عهــد الاحــتلّال الريطــانّيّ )1914 - 1921(، 

بغــداد، 1975، ص 49.
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في الــدورة التدريبيّــة في مدرســة الرَجــاء العــالي الأمرَيكّيّــة وأرســلّته إلى قلّعــة صالــح 
ــاس أفنُــديّ)1(. اســمه عبّ

ــوم  ــذ ي ــا للّتلّامي ــح أبوابه ــة صال ــعمارة في قلّع ــة في ال ــة ابتدائيّ ــت أوّل مدرس فتح
الســبت الموافــق 16 حزيــرَان )1916(، إذ اتّخــذت المدرســة بنُايــة المدرســة العثمانيّــة 
ــة  ــاء قلّع ــن أبنُ ــبيّر م ــدد ك ــا ع ل فيه ــجِّ ــرًَا لها، وسُ ــة مق ــاطئ دجلّ ــع على ش ــيّ تُق الت
ا، منُهــم )45(  لّوا فيهــا )90 ( تُلّميــذا صالــح، حتّــى بلّــغ عــدد التلّاميــذ الذيــن سُــجِّ
ا صابئيًــا، والآخــرَون مــن المســلّمين والمســيحيّين واليهــود، إذ تُُعــدّ قلّعــة  تُلّميــذا
ــا  ــم منُديا ــؤوا له ــه و أنش ــتقرَّوا في ــة اس ــة الصابئ ــاريّّ لطائف ــز حض ــح أوّل مرَك صال

لأداء طقوســهم الدينُيّــة)2(.

ونتيجـــة لازديـــاد عـــدد التلّاميـــذ الملّتحـــقين بالمدرســـة جـــيّء بعـــدد مـــن 
ـــدرّس  ـــت تُُ ـــيّ كان ـــيّة الت ـــوادّ الدراس ـــاغرَة في الم ـــص الش ـــغال الحص ـــمين؛ لإش المعلّّ
في المدرســـة، منُهـــم عبـــد القـــادر صالـــح عبـــد القـــادر، والملّّا كرَيـــم لتدريـــس التربيـــة 
ــة  ــس الديانـ ــيّّ لتدريـ ــد الله المنُدائـ ــيخ عبـ ــلّمين، والشـ ــذ المسـ ـــة للّتلّاميـ الإسلّاميّ

ــة)3(. ــذ الصابئـ ــة للّتلّاميـ الصابئيّـ

ــرَ  ــت في آخِ ــو بي ــتأجرَة، وه ــرَى مس ــة أُخ ــة إلى بنُاي ــت المدرس ــك انتقلّ ــد ذل وبع
المدينُــة، تُعــود ملّكّيّتــه إلى الشــيخة مــنُيّرة زوجــة الشــيخ عــصمان الــيسر )أحــد 

)1( عبــد الــرَزّاق الهلّالّي، تُاريــخ التعلّيــم في عهــد الاحــتلّال الريطــانّيّ )1914 - 1921(، 
بغــداد، 1975، ص 50 .

ــل أحمــد  ــم خلّي ــنُما ذكــرَ إبرَاهي ــم في عهــد الاحــتلّال، ص51؛ بي ــرَزّاق الهلّالّي، التعلّي ــد ال )2( عب
أنّ عــدد التلّاميــذ هــو )53(. إبرَاهيــم خلّيــل أحمــد، وجعفــرَ عبّــاس حميــديّ، تُاريــخ العــرَاق 

ــل،1989، ص 85. ــاصر، الموص المع
)3( غضبان الرَوميّّ، مذكّرَات منُدائيّة، بغداد، 2007، ص17 .
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رؤســاء قبيلّــة آلبــو محمّــد(، وجــاء اختيــاره لأنّــه مكّــوّن مــن بيــتين متجاوريــن، 
ــاء  ــون أثنُ ــذ يعان ــة. كان التلّامي ــاحة للّمدرس ــتُخدمت س ــبيّرة اس ــاحة ك ــاوره س وتج
المطــرَ مــن الوصــول إلى المدرســة لكّثــرَة الوحــل، أمّــا عــن زيّّ التلّاميــذ في المدرســة 
فكّانــوا يرَتُــدون الدشداشــة والــسترة وعلى رؤوســهم الكّوفيّــة أو )العرَقــجين(، ثــمّ 
ــدوا  ــطنُطين، فارتُ ــتاذ قس ــيّة الأسُ ــم المصريّّ الجَنُس ــد بمعلّّمه ــيما بع ــم ف ــرَ بعضه تُأثّ

البنُطلّــون والقميــص والــسترة)1(.
مــن جانــب آخــرَ شــجّعت ســلّطات الاحــتلّال الطوائــف غيّر المســلّمة في الــعمارة 
على ممارســة النُشــاط التعلّيمــيّّ، فأسّســت مــدارس خاصَــة بالمســيحيّين في علّيّ الغــرَبّي 
ــام تُلّــك  ــة لقــاء قي ــة للّمــدارس اليهوديّ وقلّعــة صالــح، كما قدّمــت مســاعدات ماليّ

المــدارس بتعلّيــم اللّغــة الانكّلّيزيّــة فيهــا)2(.

ــدارس  ــيّّ في الم ــم الدينُ وكان على ســلّطات الاحــتلّال أن تجــد حلًّا لمشــكّلّة التعلّ
ــذت  ــاء، اتّخ ــا للأخط ــب تجنُبّا ــلّ منُاس ــاد ح ــل على إيج ــا تُعم ــت أنّه ــميّة، وأعلّنُ الرَس
ا بإدخــال درس الديــن في المــدارس الرَســميّة، لذلــك  ســلّطات الاحــتلّال قــرَارا
عيّنُــت لــكّلّ ديــن معــلّماا يعلّّــم أبنُــاء ملّّتــه ديانتهــم، فتلّاميــذ المــدارس مــن الصابئــة 
المنُدائــيّين مــثلّاا كانــوا يدرســون اللّغــة المنُدائيّــة وديــن الصابئــة على يــد رجــال الديــن 
الصابئــيّين منُهــم الشــيخ عبــد الله الشــيخ ســام، والشــيخ فــرَج الشــيخ ســام، والشــيخ 

زهــرَون الشــيخ محيــيّ)3(.

)1( غضبان الرَوميّّ، مذكّرَات منُدائيّة، بغداد، 2007، ص 18.
)2( صالــح خر محمّــد، الدبلّوماســيّون الريطانيّــون في العــرَاق )1831 - 1914(، ط 1، 

، 2005، ص231. بغــداد 
)3( غضبان الرَوميّّ، المصدر السابق ، ص 23 .
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المبحث الأوّل

تشكيل وزارة المعارف

ــداب  ــد الانت ــعمارة خلّال عه ــيّّ في ال ــم الابتدائ ــاع التعلّي ــرَّق إلى أوض ــل التط قب
الريطــانّيّ لا بــدّ مــن الإشــارة إلى بدايــات تُشــكّيل وزارة المعــارف، ووضــع الأسُــس 
الأوُلى للّتعلّيــم الجَديــد في العــرَاق بشــكّل عــامّ بعــد تُكّويــن الدولــة العرَاقيّــة الجَديــدة 

في العهــد الملّكّــيّّ.

ـــة  ـــن فشـــل أُســـلّوب العنُـــف والمماطلّ ـــورة العشري ـــام ث ـــز بعـــد قي أدرك الإنكّلّي
تمهّـــد  مؤقّتـــة،  حكّومـــة  تُشـــكّيل  على  فعزمـــوا  العـــرَاق،  شـــؤون  إدارة  في 
لتأســـيس حكّـــم وطنُـــيّّ دائـــم في الـــبلّاد، مـــوكلّين مهمّتهـــا إلى الـــسيّر بـــرَسيّ 
ــيّين،  ــاء العرَاقـ ــعة بالوجهـ ــه الواسـ ــك لعلّاقاتُـ ــس)Cox Percy)؛ وذلـ كوكـ
ـــف  وبعـــد سلّســـلّة مـــن المباحثـــات في أمـــرَ تُشـــكّيل الحكّومـــة المؤقّتـــة كُلِّّ

ــب)1(. ــن النُقيـ ــد الرَحمـ ــيّد عبـ ــتها السـ لرَئاسـ

تُــرَأّس النُقيــب الحكّومــة العرَاقيّــة المؤقّتــة في تُشريــن الأوّل )1920(، التــيّ 
أدمجــت مــع وزارة المعــارف أعمال مديرَيّــة الصحّة العامّــة، وعُرَفت بـــ)وزارة المعارف 
والصحّــة العموميّــة(، وأُســنُد أمرَهــا إلى عــزّت باشــا الكّرَكــولّي. الــذيّ تُــرَك منُصبــه 
في 29 كانــون الأوّل )1921(، ليتــولّى أعمال وزارة الأشــغال والمــواصلّات؛ لــذا 
ــد مهــديّّ بحــرَ العلّــوم في 22 شــباط )1921()2(. أُســنُدت أُمورهــا إلى الســيّد محمّ

)1( أحمــد رفيــق الرقــاويّّ، العلّاقــات السياســيّة بين العــرَاق وبرَيطانيــا )1932-1922(، 
ص20. بغــداد،1980، 

)2( عبد الرَزّاق الهلّالّي، المصدر السابق، ص344. 
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23 آب )1921(،  العــرَاق في  ا على  ملّــكّا الأوّل  فيصــل  الملّــك  ج  تُُــوِّ وحين 
انفصلّــت دائــرَة الصحّــة العامّــة عــن وزارة المعــارف، التــيّ باتُــت وزارة مســتقلّّة، 
ــول )1921(،  ــتانّيّ في 27 أيلّ ــن الشهرَس ــة الدي ــيّد هب ــا إلى الس ــنُدت مهامّه وأُس
ــم  ــلّ التعلّي ــيّّ. احت ــم الوطنُ ــد الحكّ ــة في عه ــارف العرَاقيّ ــرَ للّمع ــون أوّل وزي ليكّ
ــا في بنُــاء الدولــة الحديثــة في  مكّانــة مهمّــة عنُــد الملّــك فيصــل، فقــد رآه أساسا
العــرَاق؛ لــذا كان يعتقــد أنّ المعــارف يجــب أن تُكّــون في مقدّمــة الأمُــور التــيّ 

ــز)1(. ــن الإنكّلّي ــذ م تُُؤخ

خضعــت وزارة المعــارف خلّال المرَحلّــة )1920 - 1932( لهيمنُــة المستشــارين 
الريطانــيّين وســيطرَتهم على شــؤونها، إذ اشــتمل ديــوان وزارة المعــارف على عــدد من 
ــاب  ــيّين وأصح ــوزراء الفعلّ ــوا ال ــن كان ــيّين، الذي ــفين الريطان ــارين والموظّ المستش
ــس  ــا إلى مجلّ ــرَاه ضروريً ــقترح ي ــم أيّّ م ــقّ تُقدي ــار ح ــكّلّ مستش ــرَار، إذ كان ل الق

الــوزراء مــن دون الرَجــوع إلى الوزيــرَ المســؤول)2(.

ــرَض  ــة إلى ف ــارف العرَاقيّ ــون في المع ــون العاملّ ــارون الريطانيّ ــعى المستش ــذا س ل
الهيمنُــة الريطانيّــة على شــؤون المعــارف، وتُوجيــه السياســة التعلّيميّــة على وفــق 
مخطّطاتهــم وأهدافهــم، إذ عــدّ المستشــار الريطــانّيّ نفســه المســؤول الأوّل عــن سيّر 
المعــارف أمــام الملّــك والمنُــدوب الســاميّ، وكان نظــام الإدارة الريطــانّيّ هــو النُظــام 
ــذيّ  ــرَ ال ــيّّ، الأم ــع العرَاق ــات المجتم ــة حاج ــم، لتلّبي ــبة له ــح بالنُس ــل والأصلّ الأمث
أدّى إلى تُصــادم تُوجّهاتهــم مــع القائــمين على إدارة شــؤون المعــارف مــن العرَاقيّين)3(.

)1( عبد الرَضا كاشف الغطاء، نظرَات في معارف العرَاق، النُجف، 1949، ص 83.
)2( طالب مشتاق، أوراق أياميّ )1958 - 1900(، ج1، بيّروت، 1968 ، ص134 .

)3( باسم حمزة عبّاس، المصدر السابق، ص64.
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في حين وضـــع العرَاقيّـــون الموجـــودون في الـــوزارة خطّـــة لإبعادهـــم عـــن إدارة 
المعـــارف بتقلّيـــص دورهـــم وتُدخّلّهـــم في شـــؤون السياســـة التعلّيميّـــة بمنُـــح مديـــرَيّ 
معـــارف المنُاطـــق صلّاحيّـــات تُعـــيين المعلّّـــمين ونقلّهـــم ، وتُقرَيـــرَ الرَواتُـــب مـــن 
ـــن  ـــانّيّ الكّابت ـــارف الريط ـــار المع ـــرَّ مستش ـــك اضط ـــوزارة)1(، لذل ـــوع إلى ال دون الرَج
جيّروم فـــارل )Jerome Farrell( إزاء تُلّـــك الضغوطـــات التـــيّ تُعـــرَّض لها في 
ـــتقالته،  ـــم اس ـــتانّيّ إلى تُقدي ـــن الشهرَس ـــة الدي ـــيّد هب ـــد الس ـــذ عه ـــارف، منُ وزارة المع
التـــيّ أرجعهـــا إلى ضعـــف الرَقابـــة الريطانيّـــة على شـــؤون المعـــارف العرَاقيّـــة، وســـوء 
ــتقالته  ــد اسـ ــة بعـ ــارف العرَاقيّـ ــقَ في وزارة المعـ ــرَاق، ولم يبـ ــداب في العـ ــم الانتـ فهـ
ـــذ  ـــارف منُ ـــوزارة المع ـــة ل ـــة التنُفيذيّ ـــح الهيئ ـــيّين، لتصب ـــفين برَيطان ـــة موظّ ـــوى أربع س

ســـنُة )1923( عرَاقيّـــة خالصـــة)2(.

فرَضــت ســلّطة الاحــتلّال الريطــانّيّ على كلّ طالــب دفــع أُجــور دراســيّة شــهرَيّة، 
وليــس مــن شــكّ في أنّ تُلّــك الأجُــور كانــت مــن بين أســباب عــدم انتشــار التعلّيــم، 
ا مــن أوليــاء أُمــور التلّاميــذ عجــزوا عــن إرســال أولادهــم إلى المــدارس  إذ إنّ كــثيّرا
بســبب هــذه الأجُــور، لذلــك ســعت وزارة المعــارف إلى إصــدار قانــون مجاّنيّــة 
التعلّيــم، الــذيّ طُبِّــق أوّل الأمــرَ على المــدارس الابتدائيّــة مــع ابتــداء الســنُة الدراســيّة 

.)3()1928 - 1927(

ــنُة )1929(،  ــة في س ــة علّميّ ــكّيل لجَنُ ــا بتش ــارف أيضا ــت وزارة المع ــك قام كذل

)1( عبد الرَضا كاشف الغطاء، المصدر السابق، ص 188.
ــلّيم  ــة س ــنُة )1900 - 1950(، تُرَجم ــن س ــث م ــرَاق الحدي ــك، الع ــسليّ لونكّرَي ــتيفن هم )2( س

التكّرَيتــيّّ، ج1، بغــداد، 1988، ص 275.
)3( عبد الرَزّاق الهلّالّي، دراسات وتُرَاجم عرَاقيّة، بيّروت، 1972، ص 201. 
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غرَضهــا تُنُقيــح المنُاهــج مــن خلّال تُرَجمــة المصطلّحــات، ووضــع أسماء حديثــة 
للّمصطلّحــات والمســمّيات؛ مــن أجــل التخلّّــص مــن الجَمــل والمفــرَدات المســتخدمة 
مــن مخلّّفــات اللّغــة والثقافــة التركيّــة، إلّا أنّ اللّجنُــة لم يُكّتــب لها الاســتمرَار؛ بســبب 
المســؤولين في وزارة  الموظّــفين  بعــض  مــن  التــيّ واجهتهــا  العرَاقيــل والمشــاكل 

ــا)1(. ــا، وأدّى إلى تُوقّفه ــرَ في عملّه ــا أثّ ــارف، ممّ المع

وحين شــكّّل نــوريّ الســعيد وزارتُــه الثانيــة في 19 تُشريــن الأوّل )1931( عُينِّ 
ا للّمعــارف، غيّر أنّ الســعيّ لدخــول العــرَاق في عصبــة  عبــد الحــسين الجَلّبــيّّ وزيــرَا
ــا  ــا واضحا الأمــم كان مــن هــمّ الــوزارة الســعيديّة، لذلــك فإنّهــا لم تُضــع منُهاجا

ــة)2(. ــذه النُاحي ــا به ــد اهتمامه ــم يؤكّ للّتعلّي

ــم في  ــة الحكّ ــؤولين على دفّ ــتمام المس ــبلّاد اه ــة في ال ــم المتردّي ــة التعلّي ــت حال جذب
ــاه في  ــذيّ ألق العــرَاق، وعلى رأســهم الملّــك فيصــل الأوّل، إذ تُطــرَّق في الخطــاب ال
افتتــاح مجلّــس النُــوّاب في تُشريــن الأوّل ســنُة )1931(، على أهّميّــة التعلّيــم وضرورة 
الاهــتمام بــه، إذ أكّــد دعــوة جماعــة مــن أشــهرَ المتخصّــصين في أُمــور التربيــة والتعلّيــم 
الــبلّاد، وتُقديــم  المعــارف في  لدراســة حالــة  الأمرَيكّيّــة،  المتّحــدة  الولايــات  في 
اقتراحــات فــيما يتعلّّــق بــإصلّاح التشــكّيلّات العلّميّــة ومنُاهــج التدريــس، وأوضــح 

أنّ هــذه الدعــوة ســتتمّ في القرَيــب العاجــل)3(.

على هــذا الأســاس ونتيجــة للّتذمّــرَ الحاصــل مــن السياســة التعلّيميّــة التــيّ 

)1( صالــح محمّــد حاتُــم عبــد الله، تُطــوّر التعلّيــم في العــرَاق )1945 - 1958(، أطرَوحــة 
دكتــوراه غيّر منُشــورة، جامعــة بغــداد، كلّّيّــة الآداب، 1994، ص90.

)2( عبد الرَزّاق الحسنُيّّ، تُاريخ الوزارات العرَاقيّة، ط7، ج3، بغداد، 1988، ص165.
)3( المصدر نفسه ، ص 168. 



أ. م. د. جاسم محمّّد شغيت الكعبيّّ

د الثاني/ العدد الرابع/ جمادى الآخرة 1446هـ ، كانون الأوّّل 2024م
ّ
351السنة الثانية/ المجلّ

كانــت تُــسيّر علّيهــا وزارة المعــارف، ولقــرَب دخــول العــرَاق عصبــة الأمُــم، 
ــدف إصلّاح  ــارتهم به ــب، واستش ــتقدام الخراء الأجان ــة لاس ــة قويّ ــرَت رغب ظه
ــة، ودعُيــت لجَنُــة  ــة الأمرَيكّيّ ــة والاســتفادة مــن الخرات التعلّيميّ المنُاهــج التعلّيميّ

ــرَو()1(. ــة منُ ــة عُرَفــت بـ)لجَنُ أمرَيكّيّ

تُــرَأّس اللّجنُــة بــول منُــرَو )Paul Monroe( )2(، ووصلّــت اللّجنُــة إلى بغــداد 
في شــباط )1932( برَفقــة ممثّــل رســميّّ عــن وزارة المعــارف العرَاقيّــة هــو الدكتــور 
ا عــن أمــور التعلّيــم في العــرَاق عُــرَِف  محمّــد فاضــل الجَمالّي. أعــدّت اللّجنُــة تُقرَيــرَا
ــن  ــتُعرَضت فيه ــول، اس ــعة فص ــع في تُس ــيّّ(، يق ــف التهذيب ــة الكّش ــرَ لجَنُ بـــ) تُقرَي
ــثمانّيّ، والإدارة  ــد الع ــة خلّال العه ــاة العلّميّ ــوّر الحي ــة، وتُط ــة العرَبيّ ــس الثقاف أُس
الاجتماعيّــة  والتركيبــة  العرَاقيّــة،  للّمعــارف  الإداريّــة  والهيكّلّيّــة  الريطانيّــة، 
الحكّومــة،  على  الملّقــاة  العــرَاق  في  التعلّيــم  ومســؤوليّة  العرَاقــيّّ،  للّمجتمــع 
الفتــاة  إلى رغبــة  ــا  أيضا الأوّليّــة، وأشــار  بالمــدارس  التقرَيــرَ إحصــاءا  قــدّم  كما 

)1( لجَنُــة منُــرَو: لجَنُــة دوليّــة أمرَيكّيّــة متخصّصــة بشــؤون التربيــة والتعلّيــم برَئاســة الروفيســور 
ــة،  ــة ســنُة )1932( لدراســة حالــة المعــارف العرَاقيّ بــول منُــرَو، اســتقدمتها الحكّومــة العرَاقيّ
ضمّــت اللّجنُــة كلًّا مــن: الدكتــور بــول منُــرَو مديــرَ معهــد التربيــة بجامعــة )كولومبيــا( 
ا،  ا، والدكتــور وادجــار ولاس نايــت عضــوا ــا، والدكتــور وليــم شــاندر بــافليّ عضــوا رئيسا
والســيّدة جانيــت منُــرَو ســكّرَتُيّرة. ينُظــرَ: ســاطع الحصريّّ، مذكّــرَاتي في العــرَاق، ج2، 

ص183.  ،1968 بيّروت، 
)2( بــول منُــرَو )1869 - 1947(: وُلــد في ولايــة إنديانــا، تخــرَج في كلّّيّــة فرَانــكّلّين ســنُة 
)1890(، ونــال الدكتــوراه مــن جامعــة شــيكّاغو، مــارس التدريــس في جامعــة كاليفورنيــا، 
ــرَت في  ــة روب ــا لكّلّّيّ ــبّين، وعُيّن رئيسا ــم في الفلّ ــة التعلّي ــن حال ا ع ــرَا ــدّم تُقرَي ــل، ق ــة يي وجامع
ــرَاق،  ــم في الع ــدة للّتعلّي ــة جدي ــو إستراتُيجيّ ــرَاويّّ، نح ــن ال ــارع حس ــرَ: مس ــطنُبول. ينُظ إس

بغــداد، 1971،ص 18.
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الأوّليّــة والابتدائيّــة  بـ)المنُاهــج(  بالتعلّيــم والتهذيــب، وإلى الاهــتمام  العرَاقيّــة 
ــة  ــرَ بالإشــارة إلى أهّميّ ــم التقرَي التــيّ استحســن تُوحيدهــا في منُهــج موحّــد، ليختت

ــم)1(. ــيّّ الأمُ ــيّّ ورُق ــدّم الاجتماع ــه بالتق ــم وعلّاقت التعلّي

ــا( مــن ســاطع الحصريّّ، مديــرَ  ا )لاذعا لقــيّ تُقرَيــرَ لجَنُــة الكّشــف التهذيبــيّّ نقــدا
المعــارف العــامّ، الــذيّ عــدّ مــا ورد فيــه مــن ملّاحظــات وانتقــادات موجّهــة بشــكّل 
خــاصّ ومبــاشر ضــدّه شــخصيًا بوصفــه مديــرَ المعــارف العــامّ والمســؤول المبــاشر عن 
رســم معــالم السياســة التعلّيميّــة في العــرَاق، فلّيــس مــن الغرَيــب أن يكّتــب سلّســلّة 

مــن الرَســائل في نقــده بلّغــت )12( رســالة)2(.

)1( للّتفاصيل ينُظرَ: ساطع الحصريّّ، المصدر السابق، ص185 وما بعدها .
)2( للّاطّلّاع على نــصّ الرَســائل ينُظــرَ: حســن الدجــيلّيّ، أصــول التربيــة الثانويّة، بغــداد، 1955، 

ص82.
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المبحث الثاني

التعلّيم الابتدائيّ في العمارة

تماشــياا مــع سياســة الحكّومــة في الاهــتمام بالتعلّيــم في العــرَاق، واســتجابة لرَغبــة 
الملّــك فيصــل الأوّل الجَادّة للّنُهــوض بشــؤون التعلّيــم، وقنُاعاتُــه بــأن »لا حيــاة 
للُأمــة إلّا برَفــع مســتواها التعلّيمــيّّ والثقــافّي«، نــال التعلّيــم في الــعمارة أُســوة بــغيّره 
ــبلّاد اهــتمام المســؤولين في وزارة المعــارف )1(، واتُّضــح ذلــك بشــكّل  مــن منُاطــق ال

ــل : ــه بالتفصي ــعمارة، هــو مــا ســنُطّلّع علّي ــيّّ في ال ــم الابتدائ واضــح على التعلّي

نشرت وزارة المعــارف في عهــد وزيرَهــا هبــة الديــن الشهرَســتانّيّ منُهجهــا الــذيّ 
ا  ــيّّ الرَســميّّ، الــذيّ وضعــه ســاطع الحصريّّ، مســتفيدا ــم الابتدائ اســتحدثته للّتعلّي
مــن خراتُــه في مجــال التعلّيــم، وأفــكّاره التــيّ كان يرَاهــا منُاســبة بهــذا الخصــوص، إذ 
بــدأ العمــل في هــذا المنُهــج منُــذ بدايــة الســنُة الدراســيّة )1922 - 1923(، وتُضمّــن 

الــدروس الآتُيــة)2(:

)1( عُقــد المؤتمــرَ التربــويّّ الأوّل في بغــداد في المــدّة 9 - 15 نيســان )1932( برَعايــة الملّــك فيصــل 
ــرَ  ــم وزي ــن بينُه ــم م ــة والتعلّي ــؤون التربي ــمّين بش ــن المهت ــبيّر م ــدد ك ــد حره ع الأوّل، وق
المعــارف عبــد الحــسين الجَلّبــيّّ، وســاميّ شــوكت، ومحمّــد فاضــل الجَمالّي. عــن وقائــع المؤتمــرَ 

ينُظــرَ: محمّــد نــاصر، مــن القرَيــة إلى بغــداد فالعــالم، بغــداد ، 2000، ج1، ص57.
)2( ينُظرَ جدول رقم )2( .
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جدول رقم )1(

منُهج وحصص الدراسة الابتدائيّة الأسُبوعيّ للّسنُة الدراسيّة 1922 - 1923)1(:

لالــــــــــــــدروس وّ لأ ــانيّا ــث لثال لثا لسادسالخامــسالــرَابــعا ا

655433الــــــديــــــانــــــة

1298766الــلّــغــة الــعــرَبــيّــة

والهنُدسة 665555الحــســاب 

والتاريخ 124444الجَغرَافية 

والصحّة 222222الأشياء 

أخلّاقيّة ------2---------معلّومات 

الإنكّلّيزيّة 99------------اللّغة 

ــطّ الـــعـــرَبّي ــ 32211---الخـ

1122------الــــــــــرَســــــــــم

اليدويّة 222211الأعمال 

البدنيّة 222222الرَياضة 

111111الـــــنُـــــشـــــيـــــد

323232323636المـــــجـــــمـــــوع

)1( وزارة المعارف، منُهج المدارس الابتدائيّة لمدارس الحكّومة العرَاقيّة، بغداد، 1922، ص3.
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ــة، كما  ــدروس العلّميّ ــن ال ــالٍ م ــد خ ــج الجَدي ــدول أعلّاه أنّ المنُه ــظ في الجَ يلّاح
ــة  ــى )36( حصّ ــادس يتلّقّ ــس والس ــفّ الخام ــذ الص ــرَدات، فتلّمي ــم بالمف ــه مزدح أنّ
دراســيّة في الأسُــبوع، الأمــرَ الــذيّ يعرَّضــه إلى نــوع مــن الإرهــاق النُاتُــج عــن كثــرَة 
المــوادّ الدراســيّة التــيّ يدرســها وســعة مفرَداتهــا. وعلى الرَغــم مــن هــذه الانتقــادات، 

إلّا أنّ المنُهــج ظــلّ معمــولاا بــه.

كان التعلّيــم الابتدائــيّّ يــسيّر على وفــق )دليــل حفــظ النُظــام والانتظــام(، الصــادر 
في آب )1919( مــن الحاكــم الريطــانّيّ العــامّ في العــرَاق حتّــى أيّــام وزارة عبــد 
المحســن الســعدون الثالثــة 14 كانــون الثــانيّ )1928(، التــيّ كان تُوفيــق الســويديّّ 
ــق الســويديّّ إعــادة النُظــرَ بالمنُاهــج الدراســيّة  ــرَّر تُوفي ا للّمعــارف فيهــا، إذ ق ــرَا وزي
ــذيّ  ــنُة )1929(، ال ــم )28( لس ــارف رق ــون المع ــدر قان ــة، فأص ــة الابتدائيّ للّدراس
ــم إدارة  ــن تُنُظي ــا تُضمّ ــا م ــة فصــول، منُه عــت على ثماني ــادّة، وُزِّ ــف مــن )38( م تُألّ

ــة)1(. ــات العامّ ــدارس والامتحان ــة الم ــم، وأنظم التعلّي

وحين شــكّّل نــوريّ الســعيد وزارتُــه في 23 آذار )1930(، عُيّن عبــد الحــسين 
ــام  ــا نظ ــة، منُه ــن الأنظم ــة م ــدر مجموع ــذيّ أص ــا، ال ــارف فيه ا للّمع ــرَا ــيّّ وزي الجَلّب
المــدارس الابتدائيّــة الأميّريّــة، الــذيّ أنجزتُــه لجَنُــة مــن موظّفــيّ وزارة المعــارف، وقــد 
ــة مفتوحــة أمــام  ــة الأميّريّ تُضمّــن هــذا المنُهــج مــوادّ تُــشيّر إلى أنّ المــدارس الابتدائيّ

ــة)2(. ــة أو العرَقيّ ــم الدينُيّ ــن هويته ــرَ ع ــذ، بصرف النُظ ــع التلّامي جمي

هــو  الأوّل  القســم  قســمين:  إلى  الابتدائيّــة  المــدارس  الجَديــد  النُظــام  قسّــم 
ــل  ــنُوات، لا تُدخ ــع س ــا أرب ــة فيه ــدّة الدراس ــون م ــيّ تُكّ ــة، والت ــدارس الأوّليّ الم

)1( كاشف الغطاء، المصدر السابق ، ص 98 .
)2( إبرَاهيم خلّيل أحمد، تُطور التعلّيم، ص282 .
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ــدّة  ــة، م ــدارس ابتدائيّ ــو م ــرَ فه ــم الآخ ــا القس ــا، أمّ ــة في منُهاجه ــة الانكّلّيزيّ اللّغ
الدراســة فيهــا ســتّ ســنُوات، تُكّــون الســنُوات الأربــع الأوُلى دورة قائمــة بذاتهــا، 
ا مــن الصــفّ الرَابــع،  والســنُتان التكّميلّيّتــان تُُــدرّس فيهــا اللّغــة الإنكّلّيزيّــة، بــدءا
د ســنّ القبــول في المــدارس بمــن أكمــل ســتّ ســنُوات مــن عمــرَه، واحتفــظ  وحُــدِّ

ــيّّ)1(. ــم الابتدائ ــرَض نشر التعلّي ــم؛ لغ ــة التعلّي ــون بمجّانيّ القان

ــرَّر ســنُة )1925( وضــع  ــة، فقــد تُق ــة للّدراســة الابتدائيّ ــات العامّ ــا الامتحان أمّ
ــا فــوق مــن  ــة وم ــذ على خمــسين في المائ ــد للّنُجــاح، وهــو حصــول التلّمي شرط جدي
ــة في  ــادة على درجــة مماثلّ ــة والحســاب، زي الدرجــات في كلٍ مــن درسيّ اللّغــة العرَبيّ
مجمــوع الــدروس، فدخــل الامتحانــات التــيّ أُجرَيــت على هــذا الأســاس )32( 
ا مــن الــعمارة، مــوزّعين بين مدرســتيّ الــعمارة وقلّعــة صالــح، وكانــت نتائجهم  تُلّميــذا

ــة)2(: بالصــورة الآتُي

ــة ــ ــدرسـ ــ نالمـــشتركـــونالمـ جحو لنُا الــــرَاســــبــــونالمــكّــمــلّــونا

14347الـــــــــــعمارة
صالح 7---1811قلّعة 

ــادروا إلى  ــعمارة أن يغ ــيّّ في ال ــم الابتدائ ــون تُعلّيمه ــن ينُه ــذ الذي كان على التلّامي
الــبصرة، لأداء الامتحانــات هنُــاك، وقــد وفّــرَت وزارة المعــارف للّتلّاميــذ القــادمين 
ا داخلّيّــة لحين إكمالهــم الامتحانــات؛ بســبب عــدم وجــود مرَاكــز امتحانيّــة في  أقســاما

الــعمارة؛ لقلّّــة المــدارس فيهــا.

)1( جمال أسد مزعل، المصدر السابق، ص 45.
)2( وزارة المعارف، التقرَيرَ السنُويّّ عن سيّر المعارف لسنُة )1925 - 1926(، بغداد، ص7. 



أ. م. د. جاسم محمّّد شغيت الكعبيّّ

د الثاني/ العدد الرابع/ جمادى الآخرة 1446هـ ، كانون الأوّّل 2024م
ّ
357السنة الثانية/ المجلّ

ــا خلّال  ــبيّرة في أعدادهـ ــادة كـ ــعمارة زيـ ــة في الـ ــدارس الابتدائيّـ ــهد المـ لم تُشـ
ـــا  ـــدد تُلّاميذه ـــدارس كان ع ـــا )9( م ـــذيّ كان عدده ـــت ال ـــيّ الوق ـــدّة، فف ـــذه الم ه
ا خلّال الســـنُة الدراســـيّة )1921 - 1922(، صـــار عددهـــا )12(  )373( تُلّميـــذا
مدرســـة في الســـنُة الدراســـيّة )1927 - 1928(، و)13( مدرســـة في الســـنُة 

الدراســـيّة )1931 - 1932()1(.

جدول رقم )2(
عدد المدارس الابتدائيّة في العمارة )1924 - 1932()2(

ــدارس السنُة الدراسيّة ــدد الم ع
الابتدائيّــة

1925 - 192411
1926 - 192511
1927 - 192612
1928 - 192712
1929 - 192813
1930 - 192914
1931 - 193014
1932 - 193113

)1( ينُظرَ الجَدول رقم )3(.
ــن سيّر  ــنُويّّ ع ــرَ الس ــارف، التقرَي ــتماد على: وزارة المع ــث بالاع ــداد الباح ــن إع ــدول م )2( الجَ
عــن سيّر  الســنُويّّ  التقرَيــرَ  المعــارف،  وزارة  لســنُة )1925-1926(، ص10؛  المعــارف 
ص18.  ،1934، بغــداد   ،1933-1932،1932-1931،1931-1930( لســنُة  المعــارف 
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ــادة كــبيّرة  ــعمارة لم تُطــرَأ علّيهــا زي ــة في ال يكّشــف الجَــدول أنّ المــدارس الابتدائيّ
في أعدادهــا، إلّا أنّ هــذه الزيــادة تُعكّــس الاهــتمام الحكّومــيّّ والشــعبيّّ بشــؤون 
ــدارس،  ــم إلى الم ــال أبنُائه ــاس بإرس ــد النُ ــة عنُ ــة العامّ ــت الرَغب ــم، كما عكّس التعلّي

ــدارس: ــذه الم ــن ه وم

ـــوت  ـــد البي ـــغلّت أح ـــنُة )1916(، وش ـــت س س ـــيّ أُسِّ ـــح: الت ـــة صال ـــة قلّع 1-  مدرس
ـــالي  ـــن أه ـــة م ـــات جماع ـــوال وتُرّع ـــن أم ـــة م ـــئت المدرس ـــلّيمانيّة، أُنش ـــة الس في محلّّ
قلّعـــة صالـــح، منُهـــا تُرّع علّيّ البهـــار الظالمـــيّّ )أحـــد الوجهـــاء والتجّـــار المعـــرَوفين 
ـــت  ـــة، وكان ـــة المدرس ـــا بنُاي ـــت علّيه ـــيّ أقيم ـــة الأرض الت ـــح( بقطع ـــة صال في قلّع
بنُايتهـــا مكّوّنـــة مـــن ســـتّة صفـــوف وغرَفـــتين للّمعلّّـــمين ومخـــزن وصرف على 
ـــب  ـــة، وجُلّ ـــف روبّيّ ـــا )19( أل ـــالي منُه ـــع الأه ـــة، دف ـــف روبّيّ ـــائها )27( أل إنش

ـــا)1(. ـــن برَيطاني ـــديّّ م ـــياج حدي لها س

في ســـنُة )1923( تُعرَّضـــت المدرســـة للإغلّاق بأمـــرَ الســـلّطات الصحّيّـــة 
ـــتمرَّ  ـــنُة، واس ـــك الس ـــعمارة خلّال تُلّ ـــوليّرا في ال ـــاء الكّ ـــار وب ـــبب انتش ـــودة؛ بس الموج
ــب  ــرَ الطبيـ ــرَض وأمـ ــحسر المـ ــانيّ )1923( حين انـ ــن الثـ ــى 1 تُشريـ الإغلّاق حتّـ
بفتحهـــا)2(. انتقلّـــت المدرســـة إلى بنُايتهـــا الجَديـــدة بتاريـــخ 22 أيّـــار )1925( 
وفُتحِـــت بحضـــور مـــتصّرف الـــعمارة عبـــد الله الصانـــع، وبذلـــك انتقـــل التلّاميـــذ 

ــدة)3(. ــة الجَديـ ــتأجرَ إلى المدرسـ ــن البيـــت المسـ مـ

)1( غضبان الرَوميّّ، المصدر السابق، ص 53.
)2( المصدر نفسه، ص 48 

)3( ما زالت موجودة خرَسانة في الجَانب الأيسر من بنُاية المدرسة كُتبِ علّيها نصّ باللّغة الانكّلّيزيّة:
THIS SCHOOL WAS ERECTED IN THE YEAR 1925 THE LATE LGEN-

SIR STANLEY MAUDE FROM FUNDS COLLECTED IN QALAT SALEH= 
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ــت  ــذيّ كان ــادس ال ــفّ الس ــة للّص ــات النُهائيّ ــة بالامتحان ــذ المدرس اشترك تُلّامي
تجرَيــه وزارة المعــارف)1( في الســنُة الدراســيّة)1927 - 1928( بـــ )9( تُلّاميــذ نجــح 
منُهــم )6( تُلّاميــذ، بيــنُما لم ينُجــح الباقــون)2(. وتُعاقــب على إدارة المدرســة منُــذ نقلّهــا 

ا، وهــم)3(: إلى مكّانهــا الجَديــد وحتّــى ســنُة )1958( )11( مديــرَا

جدول رقم)3(
عدد وأسماء مديرَيّ مدرسة قلّعة صالح للّبنُين للّمدّة )1932-1925()4(

اسم المديرَت
مدّة تُسلّّمه الإدارة

إلىمن

19251925مجيد حميد1

19251927ساميّ بيل2

19271928غضبان رومي3ّّ

19281930إبرَاهيم محمود المبارك4

19301933صالح عمر5َ

ــرَال  ــوم الجَنُ ــرَى المرَح ــنُة )1925( في ذك ــيّدت س ــة شُ ــذه المدرس ــيّ )ه ــصّ ه ــه النُ = وتُرَجم
ــح( . ــة صال ــالي قلّع ــن أه ــت م ــيّ جُمعِ ــات الت ــن الترّع ــود م ــتانليّ م س

)1( أخــذت وزارة المعــارف منُــذ ســنُة )1921 - 1922( بإجــرَاء امتحانــات نهائيّــة لتلّاميــذ 
الصــفّ الســادس باســم )امتحــان البكّلّوريــا( إذ كانــت تُضــع الأســئلّة وتُوزّعهــا على منُاطــق 

ــابق ، ص 104 . ــدر الس ــرَزّاق الهلّالّي، المص ــد ال ــرَ: عب ــة. يُنُظ ــات في الألوي الامتحان
)2( نتائج الامتحانات العامّة للّدراسة الابتدائيّة لسنُة )1927 - 1928( في لواء العمارة.

)3( يُنُظرَ جدول رقم )3(.
)4( الجَدول من إعداد الباحث بالاعتماد على سجلّّات جماعة المعلّّمين في المدرسة.
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2-  مدرســـة الأمير: هـــيّ أوّل مدرســـة أُسّســـت في مدينُـــة الـــعمارة ســـنُة )1918(، 
)كانـــت تحمـــل اســـم مدرســـة تُـــذكار مـــود(، وظلّّـــت تُتنُقـــل إلى عـــدّة بنُايـــات 
ـــمها  ـــدل اس ـــمّ أُب ـــة، ث ـــرَ دجلّ ـــكّان لها على نه ـــص م ـــمّ تخصي ـــتئجار، إلى أن تُ بالاس
إلى مدرســـة الأميّر؛ نســـبة إلى موقعهـــا على شـــارع الأميّر عبـــد الإلـــه، وقـــد تُـــمّ 

بنُـــاء عـــدّة صفـــوف فيهـــا ســـنُة )1927 - 1928()1(.

ا للّمدرســة، )وقــد امتــاز بنُشــاطه وحســن  صــار محمّــد صالــح عبــد الــرَزّاق مديــرَا
ــة  ــع مديرَيّ ــذيّ دف ــرَ ال ــذه، الأم ــا بين تُلّامي ــيّ يبثّه ــجيعيّة الت ــرَوح التش ــه، وال إدارتُ
المعــارف العامّــة إلى إعلّان رغبتهــا بنُقلّــه إلى الملّاك الثانــويّّ في كــرَبلّاء، إلّا أنّــه رفــض 

وفضّــل البقــاء في مدرســته()2(.

احتــوت المدرســة على ســبع غــرَف مــن الصفــوف، وســاحة واســعة تُضــمّ ملّعــبين 
ــمين  ــة للّمدرســة مــن )8( معلّّ ــة التعلّيميّ ــرَة وكــرَة الســلّّة، تُألّفــت الهيئ للّكّــرَة الطائ

مــن ضمنُهــم مديــرَ المدرســة، هــم )3(:

الدروس التيّ درَسهااسم المعلّّمت

1
عبد القادر صالح عبد 
القادر/ مديرَ المدرسة

السادس،  الصفّ  في  الإنكّلّيزيّة  اللّغة  درّس 
والــتــاريــخ والجَــغــرَافــيّــة في الــصــفّ الــرَابــع، 
الأسُبوع. في  ــا  درسا  )13( حصصه  ومجموع 

)1( وزارة المعــارف، التقرَيــرَ الســنُويّّ عــن سيّر المعــارف لســنُة )1927 - 1928(، بغــداد، 
.9 ص   ،1928

)2( عبد الهاديّ الجَواهرَيّّ، العمارة تُاريخ وتحلّيل، بغداد، د.ت، ص 102.
)3( ضاريّ إبرَاهيم، جولتيّ في الألوية، البصرة، 1949، ص24.
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الدروس التيّ درَسهااسم المعلّّمت

2
عبد الكّرَيم فرَحان 

الحسن

الخامس،  الصفّ  في  الإنكّلّيزيّة  اللّغة  درّس 
أ،  الــشــعــبــة  الأوّل  ــفّ  ــص ال على  ومشرف 
الأسبوع. في  ــا  درسا  )30( حصصه  مجموع 

عبد الستّار مهديّّ الرَاشد3
الخامــس  صفّيّ  في  والصحّة  الأشــيــاء  درّس 
والسادس، ومشرف على الصفّ الأوّل الشعبة 
ا في الأسبوع. ب، مجموع حصصه )30( درسا

مطشّر صادق الملّية4
الخامـــس  ــيّ  ــفّ ــص ل الاجـــتماعـــيّـــات  درّس 
ــانيّ،  ــث ال ــفّ  ــص ال على  مشرف  ــادس،  ــسـ والـ
الأسبوع. في  ــا  درسا  )30( حصصه  مجموع 

أنور خلّيل السامرَّائي5ّّ
الصفّ  على  مشرف  والــديــن،  القرَآن  درّس 
ا في الأسبوع. الثالث، مجموع حصصه )30( درسا

حميد حسين الحافظ6

ــاب  ــعـ والألـ ــد  ــي ــش ــنُ وال الـــرَيـــاضـــة  درّس 
ــســادس،  وال والخامـــس  ــع  ــرَاب ال للّصفوف: 
مجموع  ــع،  ــرَابـ الـ الــصــفّ  في  ــاصّي  ــص ــت اخ
الأســـبـــوع. في  ــــــا  درسا  )26( ــه  ــص ــص ح

نعيم يوسف بنُي7ّّ
في  والـــــقـــــيـــــاس  ــاب  ــ ــ ــس ــ ــ الح درّس 
صــــــفّــــــيّ الخامـــــــــــــس والـــــــســـــــادس
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الدروس التيّ درَسهااسم المعلّّمت

صالح إبرَاهيم حقّي8ّ
واللّغة  ــة  ــدويّ ــي ال والأعمال  ــرَســم  ال درّس 
والـــســـادس الخامــــس  ــيّ  ــفّ ــة في ص ــيّ ــرَب ــع ال

ــيّة )1918 - 1919(،  ــنُة الدراس ــة الس ــت في بداي ــربّي: افتُتح ــة علّّيّ الغ 3-  مدرس
في مرَكــز قضــاء علّيّ الغــرَبّي، عــن طرَيــق تُرّع الأهــالي، عنُدمــا قــام الحاكــم 
وفي  مــود،  الجَنُــرَال  لذكــرَى  ا  تخلّيــدا الأمــوال  بجمــع  الريطــانّيّ  العســكّرَيّّ 
خرَســانتين  على  ن  دُوِّ وقــد  الطابــوق،  مــن  المدرســة  بُنُيــت   )1926( ســنُة 
ــخ  ــة )تُاري ــة والإنكّلّيزيّ ــتين العرَبيّ ــة باللّغ ــة المدرس ــتين في واجه ــا موضوع كانت
ــى 14  ــودتُين حتّ ــانتان موج ــك الخرَس ــت تُلّ ــاء(، ظلّّ ــبة الإنش ــيس ومنُاس التأس
تمـّـوز )1958( عنُدمــا قــام أهــالي علّيّ الغــرَبّي بقلّعــهما وكسرهمــا)1(. تُكّوّنــت 
ــيّّ النُعمــة،  ا(، مكّّ ــرَا ــة مــن الأســاتُذة: محمّــد شــاكرَ فهمــيّ )مدي هيئتهــا التعلّيميّ
ــد الرَحمــن، وســيّد حســن،  ــد اللّطيــف، ملّّا عب ــد عب ســيّد محمــود شــكّرَيّ، محمّ
وقــد اشترك تُلّاميــذ المدرســة بامتحانــات البكّلّوريــا للّســنُة الدراســيّة )1927- 

1928( بــعشرة تُلّاميــذ، لم ينُجــح أحــد منُهــم في الامتحــان)2(.

المدرســة  باســم  يت  ســت ســنُة )1928(، وسُــمِّ أُسِّ الثــاني:  فيّصــل  4-  مدرســة 
يت بمدرســة فيصــل الثــانيّ، كانــت بنُايتهــا تُقــع في  الشرقيّــة في البدايــة، ثــمّ سُــمِّ

ــار عبــد الله الجَــويراويّّ، تُاريــخ التعلّيــم في الــعمارة )1917-1958(، بغــداد، 2000،  )1( جبّ
ص 65.

)2( وزارة المعارف، التقرَيرَ السنُويّّ عن سيّر المعارف العرَاقيّة لسنُة )1927 - 1928(، ص6. 
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ــوق  ــرَب الس ــة، )ق ــة القادريّ ــن محلّّ ــارف م ــارع المع ــعمارة، في ش ــة ال ــط مدينُ وس
ــقين. ــتين ذواتي طاب ــن متداخلّ ــن داري ــة م ــا(، ومكّوّن ــبيّر حاليً الكّ

تُُعـــدّ هـــذه المدرســـة مـــن أكر مـــدارس الـــعمارة، مـــن حيـــث عـــدد الهيئـــة 
ـــة اثنُـــيّ عشر معـــلّّماا بما  ـــة، أو أعـــداد تُلّاميذهـــا؛ إذ بلّـــغ عـــدد هيئتهـــا التعلّيميّ التعلّيميّ

ـــم)1(: ـــرَ ه ـــم المدي فيه

ــود الأحمــــــد/ المـــديـــرَ ــمـ ــاد محـ ــهـ الرَزّاق حلّميّ عبد الجَبار / معلّّمجـ عبد 

معلّّم الـــعـــزّيّّ/  حميد  الخــلّــيــل  معلّّمعــبــد  العبيديّّ/  رضــا  الكّرَيم  عبد 

ــم ــلّّ ــع ــسين الــــــــعلّيّ/ م ــ معلّّمرشـــيـــد حـ  / الخـــضيّّر  جمعة  الهاديّ  عبد 

ــم ــلّّ ــع معلّّممحـــمـــود حـــســـن الــــــــعلّيّ/ م  / الــغــيلّانّيّ  خشن  الحميد  عبد 

معلّّم الصابرَيّّ/  الإمــام  عبد  معلّّمعيديّ  الجَر/  زامـــل  ــرَزّاق  ــ الـ عــبــد 

ــرَب الــــــــداوديّّ/ مــعــلّّــم ــ مــعــلّّــمخــالــد ع  / إســـحـــاق  مــــرَاد  ــو  ــاه ــي ال

ــت  ــنُة )1919(، وكانـ ــها لسـ ــخ تُأسيسـ ــع تُاريـ ــبير: يرَجـ ــر الكـ ــة المجـ 5-  مدرسـ
ـــت  ـــك انتقلّ ـــد ذل ـــة للإدارة، بع ـــذ، والثاني ـــتين، الأولى للّتلّامي ـــن صريف ـــة م مكّوّن
ـــت مـــن  ـــت الحاجّ حـــسين نصر الله )أحـــد وجهـــاء المجـــرَّ الكّـــبيّر(، وهـــو بي إلى بي
ــنُين(  ــت )داود الكّـ ــت إلى بيـ ــنُة )1923( انتقلّـ ــرَف، وفي سـ ــع غـ ــطين بأربـ الـ
ـــوّن  ـــوق، وتُكّ ـــن الطاب ـــيّّ م ـــت مبنُ ـــو بي ـــا(، وه ـــم حاليً ـــرَّ القدي ـــرَب )جسر المج ق
مـــن طابـــقين وبأربعـــة صفـــوف، وفي ســـنُة )1932( زار مـــتصّرف الـــعمارة المجـــرَّ 
ـــقفها  ـــا س ـــوق، أمّ ـــت بالطاب ـــا، وبُنُي ـــرَ ببنُائه ـــتأجرَة فأم ـــة مس ـــأنّ المدرس ـــم ب وعلّ

)1( ضاريّ إبرَاهيم، المصدر السابق، ص 33.
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ـــب)1(. ـــواريّ والخش ـــن الب ـــكّان م ف

كان عـــدد معلّمّيهـــا ثلّاثـــة، هـــم: مصطفـــى ســـلّيم ناصر)المديـــرَ(، ومحمّـــد 
ـــة في  ـــتهم الابتدائيّ ـــون دراس ـــا يكّملّ ـــسين، وكان تُلّاميذه ـــم ح ـــد الكّرَي ـــم وعب إبرَاهي
ـــة ذات  ـــى ســـنُة )1928(، حين تحوّلـــت إلى مدرســـة ابتدائيّ مدرســـة قلّعـــة صالـــح حتّ

)12( صفًـــا)2(.

الدراســـيّة )1922 -  الســـنُة  افتُتحِـــت في مطلّـــع  )الكـــحلاء(:  6-  مدرســـة مســـيّعيّدة 
1923(، في أحـــد البيـــوت العائـــدة إلى التاجـــرَ الحاجّ كاظـــم الشـــذر، وظلّّـــت 
ـــادس.  ـــس والس ـــا الخام ـــا صفّ ـــحَ فيه ـــنُة )1932(، إذ فُتِ ـــى س ـــة حتّ ـــة أوّليّ المدرس
ـــرَ(،  ـــد علّيّ نصر الله )المدي ـــمين: محمّ ـــن المعلّّ ـــة م ـــة مكّوّن ـــا التعلّيميّ ـــت هيئته وكان

وســـيّد يوســـف ســـيّد ســـعد)3(.

أمّــا فــيما يتعلّّــق بمــدارس البنُــات فلّم تُشــهد الــعمارة فتــح مدرســة رســميّة للّبنُات 
حتّــى 1 تُشريــن الأوّل )1923( حين افتُتحِــت المدرســة المرَكزيّة.

ــة  ــات في مرَكــز مدينُ ــمّ فتحهــا للّبنُ ــيّ تُُعــدّ أوّل مدرســة تُ ــة: الت 1-  المدرســة المركزيّّ
الــعمارة خلّال الســنُة الدراســيّة )1922 - 1923(، التــيّ اتّخــذت مــن بنُايــة 
ــة  ــة مكّوّنــة مــن المديــرَة صريّ ــة مقــرًَا لها، كانــت هيئتهــا التعلّيميّ المدرســة التركيّ
ــا إليهــا عــدد مــن المعــلّّمات الســوريّات، إذ  ــو، مضافا ــم غال أمين القــاضي، ومرَي
قلّّــة المعــلّّمات؛ لذلــك اســتقدمت وزارة  عانــى ملّاك وزارة المعــارف مــن 

)1( عبد الرَزّاق الهلّالّي، المصدر السابق، ص 434.
)2( د.ك.و، ملّفّــات وزارة الداخلّيّــة، 32050/6958، تُفتيــش ناحيــة المجــرَّ الكّــبيّر لعــام 

.5 و   ،)1939(
)3( عبد الرَزّاق الهلّالّي، المصدر السابق، ص 433.
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ا مــن المعــلّّمات مــن خــارج العــرَاق لســدّ شــواغرَ ملّاكهــا.  المعــارف عــددا
بلّــغ عــدد الهيئــة التدريســيّة )5( معــلّّمات، و)203( تُلّميــذة، وذلــك خلّال 
الســنُة الدراســيّة )1925 - 1926(. ازداد عــدد الهيئــة التدريســيّة ليصبــح )7( 

معــلّّمات، كما زاد عــدد التلّميــذات في المدرســة فصــار)213( تُلّميــذة)1(.

كانــت تُلّميــذات المدرســة مــن المســلّمات والصابئيّــات واليهوديّات والمســيحيّات. 
والملّاحــظ مــن ذلــك أنَ ديانــة التلّميــذات في الــعمارة تميّــزت بالتنُــوّع الدينُــيّّ والعرَقيّّ 
والمذهبــيّّ، وأنّ هنُــاك حقيقــة لا يمكّــن تجاهلّهــا، وهــيّ عــدم وجــود مشــاكل دينُيّــة 
أو عرَقيّــة أو مذهبيّــة بين مكّونــات المجتمــع الــعماريّّ، بــل تميّــز بالتســامح والتعايــش 

المــشترك بين أبنُائــه.

2-  مدرســة النهّضًــة الأوّليّّــة: افتُتحِــت ســنُة )1932(، في شــارع المعــارف )التربيــة 
ــة  ــن محلّّات القادريّ ــذات م ــة تُلّمي ــت بالمدرس ــعمارة، التحق ــة ال ــا( في مدينُ حاليً

والصابونجيّــة والسرايّ)2(. 

)1( وزارة المعارف، التقرَيرَ السنُويّّ عن سيّر المعارف لسنُة )1925 - 1926(، ص9.
)2( ازداد عــدد صفــوف المدرســة حتّــى الســنُة )1938 - 1939(، حين فُتِــح الصــف الســادس 
ــار عبــد الله الجَــويراويّّ،  ــة كاملّــة. ينُظــرَ: جبّ في المدرســة، وبذلــك أصبحــت مدرســة ابتدائيّ

المصــدر الســابق، ص 46.
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الخّاتُمة 

ــج  ــن النُتائـ ــة مـ ــدّم في البحـــث إلى مجموعـ ــا تُقـ ــن خلّال مـ ــث مـ ــل الباحـ تُوصّـ
وهـــيّ الآتي:

  إنّ التعلّيــم في العــمارة لم يكّــن وليــد سياســة واحــدة بل تُعــدّدت تُلّك السياســات - 1
باختــلّاف المــدد التــيّ عاشــتها، فعــلى الرَغــم مــن أنّ العثمانيّــين مــن وضــع حجــرَ 
ــم  ــوا في مهمّته ــم لم يوفّق ــرَاق إلّا أنّه ــث في الع ــم الحدي ــاء التعلّي ــاس في بنُ الأس
تُلّــك؛ بســبب سياســتهم التــيّ كانــت مشــوبة بالكّثــيّر مــن النُواقــص والضعــف 

التــيّ اســتمرَّ تُأثيّرهــا في هيكّلّيّــة البنُــاء التعلّيمــيّّ ولمــدّة طويلّــة.

ــارات - 2 ــع الاعتب ــلّال بداف ــلّطات الاحت ــت س ــانّيّ عملّ ــلّال الريط ــلّال الاحت   خ
السياســيّة إلى فتــح المــدارس الرَســميّة، وليــس بدافــع الرَغبــة في تُقديــم الخدمات 
ــا عــلى مســاندة الطوائــف غــيّر المســلّمة في  التعلّيميّــة إلى المواطنُــين، وعملّــت أيضا

العــمارة في ممارســة النُشــاط التعلّيمــيّّ فأسّســت مــدارس خاصّــة بالمســيحيّين.

ــاء في - 3 ــب النُس ــإنّ أغلّ ــمارة ف ــات في الع ــيّّ للّبنُ ــم الابتدائ ــق بالتعلّي ــما يتعلّّ ــا في   أمّ
العــمارة كُــنّ لا يعرَفــن القــرَاءة والكّتابــة، باســتثنُاء عــدد محــدود ممـّـن تُلّقّــين 

ــات(. ــن )بالملّّاي ــا يعرَف ــد م ــلى ي ــم، ع ــرَآن الكّرَي ــرَاءة الق ــال ق ــم في مج التعلّي
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قائمة المصادر

: الوثائق : 
ً
أوّلا

 د.ك.و، ملّفّــات وزارة الداخلّيّــة، 32050/6958، تُفتيــش ناحيــة المجــرَّ الكّبــيّر 	 
لعــام )1939(.

 نتائــج الامتحانــات العامّــة للّدراســة الابتدائيّــة لســنُة )1927 - 1928( في لــواء 	 
العمارة.

 وزارة المعــارف، التقرَيــرَ الســنُويّّ عــن ســيّر المعــارف لســنُة )1925 - 1926(، 	 
بغــداد.

 وزارة المعــارف، التقرَيــرَ الســنُويّّ عــن ســيّر المعــارف لســنُة )1927 - 1928(، 	 
بغــداد، 1928.

ــنُة )1930 - 1931، 	  ــارف لس ــيّر المع ــن س ــنُويّّ ع ــرَ الس ــارف، التقرَي  وزارة المع
1931 - 1932، 1932 - 1933(، بغــداد، 1934.

 وزارة المعــارف، منُهــج المــدارس الابتدائيّــة لمــدارس الحكّومــة العرَاقيّــة، بغــداد، 	 
.1922

ثانيًا: الرسائل الجامعيّة

 باســم حمــزة عبّــاس، تُاريــخ التربيــة والتعلّيــم في البــصرة )1921 - 1958(، 	 
رســالة ماجســتيّر غــيّر منُشــورة، جامعــة البــصرة، كلّّيّــة الآداب، 1992. 
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 صالــح محمّــد حاتُــم عبــد الله، تُطــوّر التعلّيــم في العــرَاق )1958-1945(، 	 
أطرَوحــة دكتــوراه غــيّر منُشــورة، جامعــة بغــداد، كلّّيّــة الآداب، 1994.

رات :
ّ

ا: المذك
ً
ثالث

ساطع الحصريّّ، مذكّرَاتي في العرَاق، ج2، بيّروت، 1968.	 

غضبان الرَوميّّ، مذكّرَات منُدائيّّ، بغداد، 2007.	 

ــه، 	  ــه، مذكّرَاتُ ــا )حياتُ ــت باش ــيّّ، مدح ــق الدملّوج ــك، وصدي ــمال بي ــف ك  يوس
محاكمتــه(، بــيّروت، 2002.

رابعًا: الكتب

 إبرَاهيــم خلّيــل أحمــد، وجعفــرَ عبّــاس حميــديّ، تُاريــخ العــرَاق المعــاصر، الموصل، 	 
.1998

ــا )1922 - 	  ــين العــرَاق وبرَيطاني ــات السياســيّة ب ــاويّّ، العلّاق ــق الرق  أحمــد رفي
1932(، بغــداد، 1980.

ــس، 	  ــرَ إدري ــة جاب ــة: زينُ ــرَاق، تُرَجم ــخ الع ــن تُاري ــات م ــب، صفح ــارلز تُرَي  تُش
.2006 ، بــيّروت 

 جبّــار عبــد الله الجَويــراويّّ، تُاريــخ التعلّيــم في العــمارة )1917 - 1958(، 	 
.2000 بغــداد، 

جمال أسد مزعل، نظام التعلّيم في العرَاق، الموصل، 1990.	 

جميل بيضون وآخرَون، تُاريخ العرَب الحديث، أربد، 1991.	 

حسن الدجيلّيّ، أصول التربية الثانويّة، بغداد، 1955.	 
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ــانّيّ )1914 - 	  ــلّال الريط ــد الاحت ــصرة في عه ــيّّ، الب ــدان التميم ــد حم ــد أحم  حمي
1921(، بغــداد، 1979.

ــدن، 	  ــمال )1915 - 1958(، لنُ ــامح والجَ ــة التس ــمارة مدينُ ــيّّ، الع ــد التميم  خال
.2012

 ســتيفن همســليّ لونكّرَيــك، العــرَاق الحديــث مــن ســنُة )1900 - 1950(، تُرَجمــة 	 
ســلّيم التكّرَيتيّّ، بغــداد، 1988. 

 صالــح خــر محمّد، الدبلّوماســيّون الريطانيّــون في العــرَاق )1831 - 1914(، 	 
ط 1، بغــداد، 2005. 

ضاريّ إبرَاهيم، جولتيّ في الألوية، البصرة، 1949.	 

طالب مشتاق، أوراق أيّاميّ )1900 - 1958(، بيّروت، 1986.	 

عبد الرَزّاق الحسنُيّّ، تُاريخ الوزارات العرَاقيّة، ط7، بغداد، 1988.	 

ــانّيّ )1914 - 	  ــلّال الريط ــد الاحت ــم في عه ــخ التعلّي ــلّالّي، تُاري ــرَزّاق اله ــد ال  عب
1921(، بغــداد.

___________، دراسات و تُرَاجم عرَاقيّة ، بيّروت، 1972.	 

عبد الرَضا كاشف الغطاء، نظرَات في معارف العرَاق، النُجف، 1949.	 

 عبــد الملّــك خلّــف التميمــيّّ، التبشــيّر في منُطقــة الخلّيــج العــرَبّي دراســة في التاريــخ 	 
الاجتماعــيّّ والســياسّيّ، الكّويت، 1982.

عبد الهاديّ الجَواهرَيّّ، العمارة تُاريخ وتحلّيل، بغداد، د.ت .	 

الــصراع )1914 - 	  برَيطانيــا والعــرَاق حقبــة مــن   محمّــد حمــديّ الجَعفــرَيّّ، 
.2000 بغــداد،   ،)1958
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 محمّد ناصر، من القرَية إلى بغداد فالعالم، بغداد، 2000.	 

 مســارع حســن الــرَاويّّ، نحــو إســتراتُيجيّة جديــدة للّتعلّيــم في العــرَاق، بغــداد، 	 
.1971

: البحوثُ
ً
خامسا

 صالــح محمّــد عبــد الله حاتُــم، مجلّّــة الهــدى مــن تُاريــخ الصحافــة في العــمارة 	 
)1928 - 1931(، مجلّّــة أبحــاث ميســان، المجلّّــد 5، العــدد 9، الســنُة 2008.

 عبّــاس يــاسر الزبيــديّّ، مــن التاريــخ النُضــالّي للّحرَكــة الطلّّابيّــة ) 1908 - 	 
1919(، آفــاق عرَبيّــة، العــدد 3، الســنُة 9، بغــداد، تُشريــن الثــانيّ 1979 .


